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بدت الأمور على ما يرام ولا تشوبها شائبة حين جلس السياسي المخضرم عمرو موسى مع مجموعة
من الرموز خلف طاولة نصبت لهم على منصة مؤتمر صحفي دعوا إليه الصحفيين في القاهرة. 

مــا أراده عمــرو مــوسى هــو محاولــة إقنــاع الجمهــور بتقبــل الدســتور المصري الجديــد، وذلــك تمهيــداً
للاستفتاء الذي سينظم الشهر القادم لإقراره. 

ثــم لاحــظ أحــدهم وجــود مشكلــة في اللوحــة الإعلانيــة الضخمــة الــتي ثبتــت علــى الجــدار خلــف هــذه
الجوقــة تظهــر فيهــا صــور لخمســة أشخــاص، ومضمونهــا هــو الترويــج لفكــرة أن الدســتور ســيكون

“لجميع المصريين”.

لم تقتصر المشكلة، كما ورد في صفحة الأهرام على الإنترنيت، على أن من كتب اللوحة أخطأ في تهجئة
كلمــة المصريين فكتبهــا “المصريــن” ولا في أن صــورة الجنــدي في اللوحــة اســتخدمت دون إذن مســبق

من المصور صاحب الحق الحصري لها. 

لا، وإنما تجاوز كل ذلك. فاثنان فقط من الأشخاص الخمسة الذين ظهرت صورهم في اللوحة كانوا
مصريين. أما الثلاثة الآخرون فكانوا غربيين. 
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من بين الصور الخمس هناك صورة واحدة لامرأة، من المفروض أنها تمثل نصف الشعب المصري،
إلا أنهـا في الحقيقـة صـورة امـرأة كـانت قـد ظهـرت مـن قبـل في لوحـة دعائيـة لشركـة توظيـف إيرلانديـة

كانت تبحث عن موظفات في إيرلاندا. 

ولعلها لهذا السبب لم تكن ترتدي نقاباً أو خماراً كما تفعل معظم النساء في مصر اليوم. أو، لربما كان
لذلــك علاقــة بحقيقــة أن العســكر قــاموا الصــيف المــاضي بــانقلاب عســكري أطــاح بحكومــة الإخــوان

المسلمين التي يغلب على أنصارها من النساء الانتماء إلى تيار يحبذ ارتداء الحجاب. 

ــأن ــه الإيحــاء ب ــة) قصــد من اشتمــال اللوحــة علــى صــورة لشخــص مصــاب بمتلازمــة داون (المنغولي
الدســتور يعــنى بأصــحاب الإعاقــات، تمامــاً كمــا هــو الحــال في القــانون الأمريــكي. ولا عجــب إذن أن

الصورة فيما يبدو هي لرجل أمريكي.

كيد طبيباً مصرياً ممن تطمئن لهم النفس وماذا عن الرجل الذي يرتدي معطفاً أبيض؟ أليس بالتأ
وترتــاح؟ وخاصــة أن رقبتــه محاطــة بســماعات التنصــت الطبيــة، حــتى لــو كــانت رقبتــه تحمــل رأســاً

قسمات وجهه غربية؟

هــــــــذا الطــــــــبيب النبيــــــــل كــــــــان آخــــــــر ظهــــــــور لــــــــه في موقــــــــع علــــــــى الإنترنيــــــــت عنــــــــوانه
ـــــه نفـــــس ـــــى رقبت ـــــق عل ـــــان يعل وك  /https://www.ehowtogetridofstretchmarks.com

السماعات وتشرق من وجهه نفس الابتسامة. 

إذن، لم تكــن تلــك بدايــة واعــدة ومشجعــة لأنصــار مســودة الدســتور. ومــع ذلــك مــضى الســيد عمــرو
مــوسى وشركــاه قــدماً وبلا تــردد يســتعرضون محاســن المســودة مؤكــدين علــى أنهــا تمنــح حقوقــاً غــير
مسبوقة للمعاقين وللنساء وبأنها تطهرت من المواد الدينية المحافظة التي يشتمل عليها الدستور

الحالي الذي تم إقراره في ظل سلطة الإخوان المسلمين في العام الماضي. 

يـات المدنيـة، وبـأن إلا أن النقـاد يقولـون بـأن هـذه المسـودة مليئـة بـالثغرات وخاصـة فيمـا يتعلـق بالحر
هذه الثغرات يمكن أن تستغل للالتفاف على حقوق الناس التي من المفروض أن يحميها الدستور. 

يـق عبـد الفتـاح السـيسي، يـر الـدفاع الفر وكـل هـذا يـأتي في خضـم مزاعـم بـأن الحـاكم الفعلـي لمصر، وز
كشف النقاب عن رؤى ظهرت له في منامه يقول فيها بأنه علم بأنه سيصبح في يوم من الأيام رئيساً

ية.  للجمهور

لعلنـا نحتـاج إلى “يوسـف معـاصر” ليفسر لنـا هـذه الـرؤى. حينمـا احتـاج فرعـون مصر إلى مـن يرشـده
وينصحه، أخبره يوسف بأن عليه أن “يبحث عن رجل يتوسم فيه الأمانة والحكمة ليسلمه مقاليد

الأمور في أرض مصر”. 

كانت تلك خطوة ذكية، ولعل السيد عمرو موسى يتعلم درساً مما حدث بعد ذلك. إذ قال فرعون
ليوسف: “ها أنذا أسلمك مقاليد الأمور في كل أرض مصر … ولن أعلو عليك إلا فيما يتعلق بشؤون

الملك”. 



هـل يعـني ذلـك أن السـيد عمـرو مـوسى سـيكون في العـام القـادم رئيسـاً لـوزراء مصر؟ وبـأن السـيسي
سيكون رئيساً لها؟

قــد يكــون إقنــاع الجمهــور المصري بذلــك أيسر مــن إقنــاعه بلوحــة إعلان ورد فيهــا خطــأ إملائي وثلاثــة
وجوه غربية واحد منها فقط لإمرأة. 
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